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 هؤلاء الإنجليز ...
 

 

وتمر بالمجاهد خواطر أخرى تشوش ذهنه وتشتت فكره.. خواطر تت ل بوسائل 

نا منذ أن نهضت م ر ورغبت فى أن تف  خ فًا اسنجليز وأساليبهم العتيقة البالية مع

معهم بالمفاوضة.. فذاك سعد زغلول زعويم م ور الراحول وقائود نهضوتها أول موا 

وصفوه وصفوه بأنه زعيم الرعاع  وزعموا أنَّ المتعلمين من أبناء الوادى ح يؤيدونوه 

ألجوأتهم وح يؤمنون برسالته  وظلوا سنين ينكرون على سعد زعامتوه وقيادتوه  فلموا 

الظروف يومًا  لى التحدث  ليه قالوا هذا هو ممول الأموة وزعويم الكوورة بو  منوازع  

وقالوا  نَّ خ ومه قلة أمرها يسير.. فلما قطع المفاوضوة  ذ وجودها غيور منتجوة وح 

محققة لأمانى ب ده عادت تلقى عليوه النعووت والأوصواف القديموة  فعواد زعيمًوا 

  ر الكورة فى الأن ار والقوة فى احتباع.للرعاع  وزالت فى لمن الب

ومول هذا بعينه ح ل مع خليفته م طفى النحاس  وح ل غير مرة  فوإن ولى 

الحكم فهو الزعيم الذى ليس قبله وح يمده زعيم  وهو الوحيود الوذى يعبور عون 

عون  0518 رادة الشعم والوزراء اسنجليز بل كبيورهم الحوالى يتحودث فى سونة 

 اله يوم يجلس  لى جانبه م طفى النحاس فى مؤتمر ال لن.الشرف الذى ين

كان ذلك ودول المحور تكاد تميل على الحلفاء الميلة الأخيرة  فو  تبقوى وح 

تذر  فكم من وعود بذلت وعهوود قطعوت  فوإذا دارت محادثوات أو مفاوضوات 

وتمسوك الوفود بحقوووق الوب د وتعووورت المفاوضوات  فالنحوواس والوفود قوووم 

وع ابة أمرها يهوون وهوم فووق ذلوك دعواة فسواد  وقناصوة م والن  دجالون  

والشعم لم يعد كما كان معهم والأحزاب المؤتلفوة كلهوا ضودهم  وهكوذا يتغيور 

 الحال غير الحال وتظهر أثقال القيل والقال.
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أو ظنوا أنهم يورطونه.. « يبلفوه»فالوفد عندهم هو الكل فى الكل  ذا حاولوا أن 

البخور  وينورون فى طريقوه الزهوور  فوإذا أصور الوفود ولم يلون يحرقون بين يديه 

 فللوفد الويل والوبور.

أمووا أحووزاب القلووة فإنهووا  ذا تولووت الحكووم وتورطووت فى  دارة شووئون الووب د 

الداخلية  وسلكت سبيً  غير مشوروعة وقوف اسنجليوز يورددون فى صوحفهم فى 

 شماتة وزراية. تلك أمور داخلية.

سنجليز فى حلقة مفرغة منذ ث ثين عامًا أو يزيد  فهم يلعبوون وهكذا يدور بنا ا

بنا كالكرة ف  الأغلبية نجحت معهم وهى عنيودة متمسوكة  وح الأقليوة أفلحوت 

 لأنها هزيلة غير مؤيدة.

وماذا يضر اسنجليز أن تتوالى الشهور والأعوام مادامت الجوهرة فى فم الأسود 

هوا هوو الأسود و ن كوان قود هورم ف توزال   و0581كما قال ملنر لسعد فى سونة 

 الجوهرة بين فكيه.

ولست أريد أن أسرب اليأس  لى نفس دولة رئويس الووزراء  نموا أنوا أتنبوأ بأنوه 

سينتهى  لى اسيمان بأنَّ المفاوضة كوسيلة لتحقيق الأهداف القومية ح فادة ترجوى 

اعوا مون عبوارات من ورائها وأنَّ القوم ح يزالون يوداورون ويراوغوون مهموا أشو

 التفاؤل الم نوع ورددوا من كلمات الأمل الخداعة.

ويؤكد المجاهد أنَّ اسنجليز يخطئون  ذا ظنوا أننا بالمداهنوة سونلين أو بالونواء 

سنستكين  وهم كذلك يخطئون أن توةوا أننا للقوة سنخضع  أو أموام اسرهواب 

ا مون جانبنوا ح نعتمود عولى سنتزعزع  و ذا كان اسنجليز يعتمدون على الزمن فإننو

شىء سواه  والزمن كفيل بأن ي ل بنا  لى أهدافنا كاملة غير منقوصة  فلن يتسرب 

 اليأس  لى النفوس طال الزمن أو ق ر.

فعلينا أن نتجمل بال بر ونعد أنفسنا لمزيد من التضحية والبذل  وتلك وحدها 

 هى وسيلة الظفر والن ر.

 نعم الن ير.والله ولينا وهو نعم المولى و


